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 المقدمة 

لا  –أي الفرنسي  –في الخطاب الكولینیالي الحدیث عن صورة الجزائر  إن  
م إلى .ق 46تحجب عنا رؤیة تكاد تكون شبیھة أ لا وھي الرؤیة الرومانیة فمنذ سنة 

م واجھ الجزائري على مرّ القرون الاستعمار الخارجي وتعرض لشتى  1962حدود 
أي الأھلي أو المحلي یعد خیر دلیل  Indigèneولعل مصطلح أنواع الإھانات والاحتقار 

على نظرة الاحتقار التي كان یواجھھا الجزائري منذ العھد الروماني إلى العھد الفرنسي 
وھو ما یعني أن ھذا المصطلح ولئن كان ولید الحقبة الفرنسیة إلا أنھ ضمنیا ومن حیث 

  . الممارسة یعود إلى الحقبة الرومانیة
علیھ سأقسم مداخلتي إلى قسمین اثنین سیتناول الأول الرؤیة الفرنسیة بینما  وبناء 

سیتطرق الثاني إلى الرؤیة الرومانیة مع مقارنة بین الرؤیتین وسأنطلق بالرؤیة الفرنسیة 
  .وذلك احتراما لموضوع الملتقى –رغم الأسبقیة الزمنیة لنظیرتھا الرومانیة  –
I –  الفرنسي من خلال قانون الأھالي صورة الجزائري في الخطاب  
  التعریف بقانون الأھالي  - 1  

أي إحدى وأربعین سنة بعد احتلال كافة  1 1871سنة  صدر قانون الأھالي   
التراب الجزائري وھو ما یعني أن الفرنسیین تریثوا قبل أن یصدروا ھذا القانون ولعل في 

القانون ھو عبارة عن مجموعة ذلك دراسة متأنیة لواقع البلاد وردود الفعل وھذا 
إجراءات تعسفیة مورست على الأھالي المحلیین مبنیة أساسا على الظلم والجور والقھر 

القضاء على المؤسسات التقلیدیة كنظام الجماعة الذي یسیر " والحرمان لعل أھمھا 
والحد من حریة  2"والقوانین الإسلامیة دشؤون المواطنین بمقتضى العرف والتقالی

رك الجزائریین في وطنھم إلا برخصة یقدمھا المستعمر إضافة إلى افتكاك الأراضي تح
وتوزیعھا على الجالیات الأوربیة التي وجدت تزامنا مع الوجود الفرنسي من مالطیین و 

كما فرض الاستعمار ضریبة مجحفة   3)نسبة إلى كورسیكا ( إسبان وإیطالیین وكورسیك 
ویقوم ھذا  4")القدر ( لمرأة والقط والكانون والبرمة في شخص ا" على الأھالي حتى 

  : القانون على مبدأ تقسیم الأراضي المتبقیة إلى ثلاثة أقسام 
                                                

، دار الھدى للنشر ، عین  الجزائر حضارة وتاریخ الحضارات المتعاقبة للجزائر وتاریخھا المشرف، ) الطیب ( ابن نادر  -  1
  . 99 – 98، ص ص  2008ملیلة ، الجزائر ، 

   98، ص ...الجزائر حضارة، ) الطیب ( ابن نادر  -  2
 تاریخ الاحتلال  1881نفس السیاسة انتھجھا المستعمر ذاتھ في تونس منذ   -  3
  98ن م ، ص   -  4

-  
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  ثلث تستولي علیھ الإدارة 
  ثلث یستفید منھ العملاء كالقیاد والقواد ودوایر المصابحیة 
 داخلھا  الثلث الباقي من الأراضي غیر الصالحة والمجود أغلبھا قرب الجبال أو

 5.بور للأھالي
 

   أداة لإذلال الجزائري: قانون الأھالي  -2
یتعلق بالجزائریین خدمة  -كما تدل على ذلك التسمیة -قانون الأھالي ھو قانون   

للأوروبیین الموجودین في الجزائر والذین جلبوا لاستغلال خیرات ھذا البلد ومحاولة 
م  1871لم یكن ھذا القانون الذي أصدر في لطمس ھویة ھذا المجتمع العربي المسلم ، و

اعتباطیا بل كان وراءه ھدفا  واضح المعالم وھو الحد قدر الإمكان من حریة الجزائري 
لمزید استغلال ثروات ھذا  6"للرجل الأبیض" ومراقبتھ وتكبیل حركتھ حتى یفسح المجال

اد مقیدا لو لم یكن كذلك البلد فلا الإنسان ولا الحیوان حر في تحركاتھ بل كاد یكون الجم
طبیعیا ففرنسا سنت مثلا قانونا زراعیا یھدف إلى تطویر الزراعات الصناعیة 
الاستعماریة وسعت إلى تلقین الفلاحین الجزائریین طرق ووسائل الفلاحة الاستعماریة 

أي .  7صالح فركوسولكن شریطة أن یكون المردود لصالح المستعمر كما یقول الدكتور 
الفلاح الجزائري یواجھ   –إذن  –كان . أرض غیر أرضـھ بأیادي غیر أیادیـھ استغلال 

  .وسائل مختلفة للتعسف والاضطھاد
ھكذا سن قانون الأھالي لإذلال مجتمع في وقت سیطرت فیھ المجاعة وعم   

البؤس وصادف أن انتشر الجراد بشكل ملحوظ ومروع في الجزائر في تلك الفترة مما 
وانتشرت الأوبئة الفتاكة في المقابل یسعى الاستعمار إلى تقویة وجود  زاد الوضع تعقیدا

ولعل ما عبر عنھ عمار بوحوش ببرنامج المستوطنین خیر دلیل  نالمستوطنین الأوروبیی
على ذلك وخاصة النقطة الثانیة منھ والتي تحدث فیھا عن الخطة التي اعتمدھا 

لدولة الفرنسیة طبعا فھذه النقطة تؤكد على المستوطنون للاستیلاء على الجزائر بمباركة ا
و  1870القمع ومصادرة أراضي الجزائریین خاصة بعد الثورات العارمة في سنتي 

 –یمكن للعرب : " م وھو ما جاراھم فیھ أول رئیس للجمھوریة الثالثة الذي قال  1871
  . 8"م أن یقوموا بثورات لكن سیتم احتوائھم أو ابتلاعھ –المقصود الجزائریین 

ھكتار بعد أن صادرتھا  500.000م استولى المستوطنون على  1871وفي سنة 
بفرض غرامات  De Geydonالدولة على أنھا أملاك عامة حسب تعبیر الحاكم العام 

فرنك كما  36.282.298بلدیة قام ساكنوھا بثورات ضد فرنسا قدرت بـ 298مالیة على 
  . ھكتار 2.639.600ساحتھا بـبلدیة قدرت م 313صادرت السلطات أراضي 

ھذا الوضع لم یكن في الحقیقة ولید الفترة الفرنسیة بل یجد لھ جذورا في الحقبة 
  الاستعماریة الرومانیة

                                                
 .99ن م ، ص  -  5
عبارة استعملتھا الإمبراطوریات الاستعماریة في القرن التاسع عشر لتبریر احتلالھا لشعوب إفریقیا وآسیا  وكان أبرز  -  6

 المتحمسین لھذا المصطلح جول فیري 
،  1997،دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ،  1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة ، ) عمار ( بوحوش  -  7

  159ص 
  159ن م ، ص   -  8
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  .فما ھي مظاھر ذلك ؟  -
  

II -  وضع شبیھ بالعھد الاستعماري الفرنسي : الجزائري في العھد الروماني  
  التحاق الجزائر بالإمبراطوریة الرومانیة  -1

اشتھر الرومان بقدرتھم الفائقة على خوض الحروب والتنظیم السیاسي وإتقانھم   
للزراعة وكانوا  لا ینزعون إلى التجارة والمھن علاوة على ذلك فإن الأراضي الرومانیة 
في أوروبا لم تكن غنیة بالثروات مثل نظیرتھا في آسیا وإفریقیا لذلك كان الھدف من 

ل الأراضي واستغلال خیراتھا وثروات المناطق المحتلة على التوسع الروماني ھو احتلا
  .غرار ما حصل مع الجزائر

وسوف لن نطیل الحدیث عن كیفیة احتلال ھذا البلد من قبل الرومان لأنھ أتت  
علیھ عدید الكتابات وأطنبت في شرحھ وحسبنا الإشارة إلى بعض الأحداث فحسب فبعد 

ى بإفریقیا الرومانیة انطلقت الإمبراطوریة أن دمرت روما قرطاج وتأسست ما یسم
في التوسع في اتجاه نومیدیا ولو ببعض الصعوبات إذ بعد واقعة طبسوس سنة  9المنتصرة

م أمكن للرومان احتلال شرقي نومیدیا وأطلقوا علیھا اسم افریقیة الجدیدة أو . ق  46
) مستعمرة ستیوس  (لستیوس وحملت اسمھ  11ومنحت نومیدیا الوسطى 10نومیدیا الحدیثة

فقد ظلت بید عرابیون وھو من البربر الذین قاوموا الرومنة وتؤكد  12أما نومیدیا الغربیة
م  42مستعمراتھا بعد قتلھ ثم ألحقت موریتانیا في سنة  الكتابات أن روما ضمتھا إلى

بروما نھائیا فتم بذلك الاستیلاء على كافة المجال الجزائري بعد حوالي ثمانیة وثمانین 
ولكن سیطرتھا ظلت على السواحل فیما بقیت المدن ) م  42ق م إلى  46أي من ( سنة 

مثل قرطة ، میلوم ، روسقاد ، شولو الصحراویة والداخلیة بمنأى عن السیطرة الرومانیة 
م وتؤكد بعض  297، قویقلوم والتي لم تلتحق نھائیا إلا في أواخر القرن الثالث أي منذ 

الكتابات أن الرومان لم یستولوا حقیقیا على كافة المجال الجزائري رغم طول فترة 
  . 13وجودھم ھناك

                                                
 المقصود روما  -  9

شر والتوزیع ، ، تقدیم محمد المیلي ، الشركة الوطنیة للن تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ) مبارك بن محمد (المیلي    -  10
 .254م ص  1976/ ھـ  1396الجزائر ، 

 قرطة والمدن التابعة لھا  -  11
  قسم سطیف  -  12
 .256مر س ، ص ... تاریخ الجزائر، ) مبارك بن محمد (أنظر المیلي   -  13
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  خریطة نومیدیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
مر استیلاء روما على الجزائر أم بقاء أجزاء خارج السیطرة ومھما یكن من أ  

فإن الاستعمار الروماني حصل في الجزائر وھنا أؤكد على استعمال مصطلح استعمار 
لأن المعنى واحد حتى وإن لم یتم استعمالھ في العصور القدیمة فقد استعملت مرادفات لھ 

صب كلھا في معنى الاستعمار لیتأكد وت" ... سیطرة " و " إلحاق " ، " مستعمرات " أي 
لا تعود إلى الحقبة الفرنسیة وإنما إلى ما قبل ذلك أي الفترة " كولونیالي " لنا أن عبارة 

الرومانیة أي إلى القرن الثالث میلادي وھو ما تتدل علیھ ممارسات روما تجاه النومیدیین 
  .أي الجزائریین

  فكیف كانت ھذه الممارسات ؟  -  
  فرنسا استلھمت سیاستھا من السیاسة الرومانیة ؟ وھل أن -  

  
ممارسات مستلھمة من الفترة : سیاسة فرنسا الاستعماریة في الجزائر  -2

  الرومانیة 
لما سیطر الرومان على المجال النومیدي انتزعوا من البربر جل أراضیھم وأثقلوا " 

وردت ھذه "  یعیةكاھلھم بالضرائب وأدخلوھم في الجندیة ولم یحفلوا بحقوقھم الطب
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لم " وقد وردت عبارة  14"تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث " المقولة في كتاب المیلي 
م  أثرا في 1871ألا نجد لقانون الأھالي الفرنسي لسنة "  یحفلوا بحقوقھم الطبیعیة

  .تصرفات الرومان ؟  
على العمل  والمالك الأھلي إنما ھو عامل مجبور:" في ھذا الإطار یقول بیروني  

كما أشار المیلي إلى أن المكتري الروماني كان أسعد من المالك  15"...طبعا لا قانونا
إن الرومان ألزموا البربر بالعمل في أراضي :" البربري ویقول غروت في ھذا الإطار 

  . 16..."المعمرین تحت قوانین ثقیلة
ضھم الخصبة وفي وقد أعُتبر البربر أداة لسعادة الرومان حیث یسُتغلون في أر

أبدانھم القویة وقد دأب الرومان على الاستیلاء على الأراضي الخصبة التي یملكھا البربر 
مثل الضریبة على ) البربر ( كما مورست أنواع عدیدة من الضرائب على الأھالي 

الأفراد وأخرى على العقارات وثالثة على المبادلات التجاریة وأخرى لتغطیة تكالیف 
ن وطبعا الأمن المقصود ھنا ھو أمن الرومان لیس أمن البربر وعموما كان رجال الأم

الرومان یتمتعون بالحقوق السیاسیة وامتلاك الأرض أما سكان شمال إفریقیا فلم تكن لھم 
  .حقوقا وإنما كانت علیھم واجبات تتمثل في خدمة الرومان

حظ أنھم كانوا عندما نتمعن في ممارسات الرومان تجاه السكان الأصلیین نلا  
یعتبرون البربر مواطنین من الدرجة الثانیة تمارس علیھم أنواع الضرائب والاحتقار 
والامتھان وھو ما نجده في السیاسة الفرنسیة تجاه الجزائریین في القرن التاسع عشر 

إن فرنسا لم تأت بجدید في : مما یجعلنا نستخلص فنقول  1871خاصة مع قانون الأھالي  
لأھالي وإنما درست التاریخ جیدا وخاصة القدیم منھ والمتعلق بالسیطرة الرومانیة قانون ا

على شمال إفریقیا لتتبنى نفس السیاسة وتكرر ما أتى بھ الرومان من قوانین ولكن كما 
أدت الممارسات الرومانیة إلى اندلاع الثورات فإن قانون الأھالي الفرنسي أدى ھو الآخر 

و ما یعني بمنطق الریاضیات أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس إلى اندلاع ثورات وھ
النتائج یعني أن فرنسا كررت التجربة الرومانیة رغم فشلھا مما یؤكد أن الفرنسیین لم 
یدرسوا تاریخ ھذه الحقبة بتمحیص إذ كان علیھم أن یعتبروا من الممارسات الرومانیة 

زائریین وأن لایسنوا مثل ھذا القانون ومن التاریخ وذلك بانتھاج سیاسة لینة تجاه الج
  .أصلا

  

                                                
ة للنشر والتوزیع ، ، تقدیم محمد المیلي ، الشركة الوطنی تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ) مبارك بن محمد (المیلي   -  14

 .278م ص  1976/ ھـ  1396الجزائر ، 
  278نفس المرجع ، ص  -  15
، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري ، الطبعة الثانیة ،  المرآة، ) حمدان بن عثمان ( راجع أیضا خوجة  278ن م ، ص  -  16

 .81 – 80، ص ص  1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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  ة   ـــالخاتم
كررت فرنسا إذن ما أتاه الرومان في نومیدیا وشمال إفریقیا عموما وسقطت في   

نفس الخطأ وتناست أنھا سیطرت على أرض یرفض سكانھا الامتھان والمذلة ولعل 
ریناس رمزا لرفض البربر الأمیر عبد القادر یبقى رمزا لرفض الاستعمار كما بقي تاكفا

  . للوجود الأجنبي على أرضھم 
  
  
  
  


